
“كنــا مجــرد حيوانــات”: شهــادات تكشــف
الانتهاكات الجسيمة في صيدنايا
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يـره علـى يـد لا تـزال روائـح العـرق والـدم الكريهـة تلتصـق بجـدران سـجن صـيدنايا بعـد أشهـر مـن تحر
قوات المعارضة.

يا، الذي كان يُلقب تُلطّخ بقع الدم أرضية السجن، وما زال الموت يفوح من أحد أسوأ معتقلات سور
بـ”مسلخ بشار الأسد البشري”.

عمر البدوي، الرجل الأربعيني وأحد الناجين من المعتقل، يشعل سيجارة ويتجه نحو الزنزانة المظلمة
الــتي احتُجــز فيهــا لأربــع ســنوات. يــروي كيــف كــان الحــراس يبولــون في أفــواه الســجناء عنــدما كــانوا

كل الصراصير من خلال فتحة في باب الزنزانة. يطلبون الماء، ويجبرون المعتقلين الجائعين على أ

يقول البدوي: “كنّا بالنسبة إليهم مجرد حيوانات”.

اعتُقــل عــام  عنــد أحــد الحــواجز عنــدما كــان يهــربّ أدويــة إلى منطقــة تحــت ســيطرة المعارضــة،
وأفُ عنه بعد أربع سنوات، نحيفًا ومثقلاً بالصدمات النفسية.

في حمــام ضيــق بنهايــة الممــر، يصــف الانتهاكــات الجنســية الــتي كــانت تحــدث هنــاك بشكــل روتيــني.
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ســجناء نِحــاف عــراة يُجــبرون علــى ممارســة أفعــال جنســية أمــام أنظــار الحــراس الذيــن يضحكــون
بهسـتيريا. غالبًـا، لم يكـن المعتقلـون قـادرين علـى الاسـتحمام بسـبب انقطـاع الميـاه، وكـانت الحمامـات

مكانا للتعذيب والإذلال.

ليس من المستغرب أنه عندما خ من سجن صيدنايا كان يعاني من اكتئاب شديد. يقول: “لم يكن
يد الموت”. كما يعاني من آلام مبرحة في الظهر، نتيجة سنوات لدي شيء، ولا رغبة في الحياة… كنت أر

من الضرب والتعذيب.

في الليل، كان يتلوّى من الألم على فراشه، وفي النهار كان يخشى الخروج، غير قادر على تحمل الزحام
أو ضوء الشمس.

عمر في صيدنايا يحمل صورة له يوم الإفراج عنه

عمر البدوي داخل زنزانته القديمة، وملابس قديمة تركها معتقلون فروّا من السجن



ية الملطخة بالدماء في  ديسمبر/ كانون الأول خ نحو , سجين من مراكز الاعتقال السور
. حـرّرت قـوات المعارضـة الـتي اجتـاحت البلاد وأطـاحت بالنظـام بعـد أربعـة وعشريـن عامًـا مـن
يـن ويتعرضـون للتعذيـب علـى مـدى الحكـم العنيـف والقمعـي، آلاف الأشخـاص الذيـن ظلـوا محتجز

سنوات.

يبًا من حالات صحية خطيرة، جسدية ونفسية على حد سواء. يعاني جميع المعتقلين السابقين تقر
يعاني كثيرون من تلف في الفقرات، وعظام لم تلتئم بشكل صحيح، وأسنان متعفنة، وفكوك مكسورة

نتيجة الضرب، بينما ينتشر مرض السل. الاكتئاب والقلق أصبحا شائعين أيضًا.

تقول الدكتورة ماسة المعري، طبيبة نفسية تبلغ من العمر  عامًا: “معظم المعتقلين السابقين لا
يحبون الخروج. الضوضاء، الناس، الضوء… كل شيء يفوق طاقتهم”.

أسست الدكتورة المعري منظمة “سيلا”، التي تقدّم رعاية صحية مجانية للمعتقلين السابقين. أحد
مرضاها، سجين سابق في صيدنايا، عانى من التعذيب إلى درجة أنه لم يعد يعرف نفسه في المرآة.

توضح المعري: “تنفصل عن الواقع، ويحدث هذا عندما تواجه صدمة لا تستطيع التعامل معها”.

تحاول منظمة “سيلا”، التي ساعدت حتى الآن نحو مئتي سجين سابق، سد فجوة ضخمة جدًا.
وفقًــا للمرصــد الســوري لحقــوق الإنســان، فقــد اختفــى , شخصًــا داخــل شبكــة اعتقــالات
النظــام بين  و. وبينمــا يحتــاج المحــررون حــديثًا إلى مساعــدة عاجلــة، يكافــح العديــد مــن

الناجين من السنوات السابقة في بلد دُمّر نظامه الصحي بفعل الحرب.

لقطة جوية للغوطة



رجل يركب دراجة قرب منازل مدمرة في الغوطة

بعض السجناء كانوا مقاتلين في صفوف المعارضة، بينما كان معظمهم مدنيين وقعوا في المكان الخطأ
والزمان الخطأ. ألُقي بالناس في صيدنايا بسبب “جرائم” تافهة، مثل رسالة على واتساب، أو ارتداء

أربطة حذاء خضراء اعتُبرت علامة دعم للمعارضة.

ية على خلفية احتجاجات انتشرت في البلاد خلال الربيع العربي. حاول اندلعت الحرب الأهلية السور
الأسد الحفاظ على السلطة، ومارس على شعبه عنفا مروعا. اختطفت قواته المدعومة من روسيا
كـثر مـن ألـف شخـص بغـاز السـارين السـام كـثر مـن , سـوري، فيمـا قُتـل أ وإيـران وذبحـت أ

داخل بيوتهم.

يـر صـيدنايا، شاهـدت الـدكتورة المعـري مقـاطع علـى وسائـل التواصـل الاجتمـاعي لسـجناء في يـوم تحر
بأجساد نحيلة يتعثرون خا البوابات. كانت ترغب بتقديم المساعدة، فقررت إنشاء عيادة للصحة
النفســية، لكنهــا سرعــان مــا أدركــت أن الســجناء كــانوا ضعفــاء جــدًا أو مــرضى، وأن حيــاتهم معرضــة

للخطر إذا لم تُلب احتياجاتهم الجسدية أولاً.

تقول: “عندما يعاني الناس من آلام مبرحة ولا يستطيعون الرؤية أو الأكل، فلا يمكنك سؤالهم عن
الكوابيس”. اليوم توفر “سيلا” العلاج النفسي بالتوازي مع الدعم الطبي.



الطبيبة النفسية ماسة المعري

في منزله المدمر في الغوطة، المنطقة التي كانت تحت سيطرة المعارضة على أطراف دمشق، يرفع عمار
دغمش،  عامًا، صورة أشعة لرئتيه المتضررتين نحو الضوء، لتكشف عن مشاكل في الرئة ناجمة

عن السل الشديد.

اعتُقــل عمــار عنــد أحــد الحــواجز عــام ، بعــد ثلاث ســنوات مــن انشقــاقه عــن الجيــش لرفضــه
إطلاق النــار علــى المتظــاهرين. خــ في ديســمبر/ كــانون الأول عنــدما اقتحــم المقــاتلون صــيدنايا عنــد

كبر”. الفجر، وفتحوا أبواب الزنازين وهم يهللون: “الله أ

يتذكر عمار ما سمعه من أحد المسلحين في تلك اللحظة: “اذهب إلى المنزل، لقد سقط النظام”.

حافي القدمين ونحيفًا إلى حدّ الهزال، ركض لساعات ليصل إلى منزله، ليجده مدمّرا بسبب القصف.
أخبره الجيران أن والديه فراّ إلى مصر.

الآن، ينام دغمش في منزله شبه المهجور، ويعاني من السل، ومن آلام مزمنة في الظهر، وقلق شديد،
واضطراب ما بعد الصدمة.



عمار دغمش في منزله بالغوطة

أثناء تحضير القهوة في منزله المتداعي للسقوط، يرتعد دغمس عند سماع أصوات الطيور. يقول إنه لم
يرَ الشمس في السجن، وكان صوت الطيور إعلانا عن قدوم يوم جديد، ومعه يبدأ التعذيب.

يتــذكر قــائلا: “الأربعــاء والخميــس والجمعــة كــانت أيــام التعذيــب الرئيســية. وأي عيــد أو مناســبة كــان
يعني أننا سنتعرض للتعذيب أيضًا”.

كــان الحــراس يضعــونه داخــل إطــار ســيارة ويضربــونه بأنــابيب بلاســتيكية، وأحيانًــا يعلقــونه مقلوبًــا في
خزان ماء ويصعقون قدميه بالكهرباء.

اكتشــف أحــد الأطبــاء المتطــوعين منظمــة “ســيلا” أنــه مصــاب بالســل، وأحــاله إلى منظمــة الصــحة
العالمية، التي تزوده الآن بالأدوية اللازمة لمكافحة المرض.

يُعد دغمش محظوظًا مقارنة بمعظم الناجين من سجون الأسد.



ممر زنزانات مهجورة في السجن

بعــد ثلاثــة عــشر عامًــا مــن الحــرب، والعقوبــات القاســية، والغــارات الجويــة الــتي كــانت تســتهدف أي
يـا في حالـة يـرثى لهـا. أقـل مـن مسـتشفى يُعتقـد أنـه يعـالج المعـارضين، أصـبح النظـام الصـحي في سور

نصف مستشفيات البلاد ما زالت تعمل بكامل طاقتها.

لم تقتصر الصعوبات على العقوبات الأمريكية والأوروبية التي أعاقت استيراد المعدات الطبية، بل أيضا
سرقة جنود الأسد للمستشفيات ونهب كل ما له قيمة.

كــانت الرعايــة الصــحية مجانيــة في الســابق، وقــد أدى نقــص المــوارد الطبيــة إلى ارتفــاع تكــاليف العلاج
بشكل يفوق قدرة غالبية الشعب السوري. يُضطر المرضى للعثور على المعدات الطبية واستئجارها
ــة الأساســية. معظــم قبــل إجــراء العمليــات الجراحيــة، ودفــع أســعار باهظــة للحصــول علــى الأدوي

المعتقلين السابقين لا يستطيعون تحمل هذه التكاليف.

يا خلال الحرب، الأسوأ من كل شيء، أن نحو  بالمئة من العاملين في المجال الطبي فروا من سور
وفقًا للصليب الأحمر. غادر كثير من الأطباء الذكور البلاد لتجنب التجنيد في جيش الأسد، مما ترك

البلاد التي يبلغ عدد سكانها  مليون نسبة تعاني من ندرة في الخبرات الطبية.



يا يعانون من حالات صحية خطيرة يبًا في سور جميع المعتقلين السابقين تقر

يــق الطــبي عبــارة عــن يظهــر هــذا النقــص جليًــا في مســتشفى كفــر بطنــا العــام بالغوطــة الشرقيــة. الفر
مجموعة غير متجانسة من المتطوعين ذوي النوايا الحسنة، معظمهم اكتسب مهارات طبية أساسية

عبر العمل مع طبيب أو متدرب آخر.

يـدخل مسـعف يرتـدي ملابـس خـضراء إلى العيـادة ويخلـع قفـازاته، ويعـترف مـدير المسـتشفى، أحمـد
الطحان، بأن الرجل يعمل في الأصل نجارا. يقول الطحان إن أيًا من العاملين لم يحصل على تدريب

رسمي، وهم جميعًا يحاولون المساعدة قدر استطاعتهم.

أفضل مسعف في المستشفى كهربائي، بينما تطوع صائغ فضة للعمل كممرض.

رغم صعوبة الوضع، يقول الطحان إنه مصمم على إبقاء المستشفى مفتوحا. هذه المنطقة المنكوبة
بحاجة ماسّة إلى مستشفى، ومن المفترض أن يخدم مستشفى كفر بطنا نحو خمسة ملايين نسمة.

يضيف الطحان وهو يسير إلى قسم الأطفال المليء بالأنقاض، حيث تزين صورة باهتة لطائر تويتي
الجدار: “ما تبقى هو ما لم يسرقه النظام”.

لم يترك جنود الأسد الكثير. لدى مستشفى كفر بطنا جهاز مسح بالموجات فوق الصوتية واحد، وآخر
للأشعة السينية يشتغل بشكل متقطع.



ــانت تحــت ســيطرة ــة، منطقــة ك ــا العــام بالغوطــة الشرقي مريــض في مســتشفى كفــر بطن
و  المعارضة وتعرضت للحصار من القوات الحكومية بين

مع نظام صحي مدمر وقلة وعي عام بالصحة النفسية، ليس من المستغرب أن يظل آلاف المعتقلين
السابقين محبوسين في منازلهم، يحاولون إعادة التواصل مع العالم الخارجي.

تقول أليساندرا لينر، معالجة نفسية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر: “بينما يتمتع الناس بالحرية
أخيرًا، يعاني كثيرون من الكوابيس ولا يستطيعون أن يعيشوا بشكل طبيعي. يحتاج العديد منهم إلى

المساعدة لاستئناف حياتهم مرة أخرى”.

وتشـير الـدكتورة ليـنر، الـتي افتتحـت منظمتهـا خطًـا ساخنًـا للمعتقلين السـابقين، إلى أن “الألم المزمـن،
والاكتئاب، وفقدان الأمل وصعوبات الاندماج” هي مشاكل منتشرة بكثير.

كثر ما كان صادمًا في صيدنايا هو عدم معرفة موعد إعدامه المحتمل. يضيف عمر البدوي أن أ

أثناء تجولنا في أروقة السجن الكئيبة، توقف عند عمودين صدئين. يقول: “كانت هذه للتعليق. كل
أسبوع، يُسحب السجناء من الزنازين عشوائيًا، يُجوعون لأيام، ثم يُعدَمون في الفناء”.

وفقًـا لمنظمـة العفـو الدوليـة، كـان يُقتـل عـادة مـا بين  إلى  شخصًـا في كـل مـرة. وكـان السـجناء
الآخرون يستمعون إلى صوت سحب الصناديق من تحتهم، يتبع ذلك صوت أنفاس متقطعة.



بقع دم على أرضية غرفة تعذيب في سجن صيدنايا

يعمل البدوي اليوم متطوعًا في جمعية المعتقلين والمفقودين في سجن صيدنايا، لمساعدة العائلات في
البحث عن سجلات أحبائهم الذين لم يعودوا. كما تربط الجمعية المعتقلين السابقين بمنظمات غير

حكومية مثل “سيلا” لتوفير الرعاية الصحية.

لا يــزال البــدوي يســعى لإعــادة بنــاء حيــاته، ويحصــل علــى دعــم مــالي مــن صــديق ســوري في فرنســا
يساعده على دفع تكاليف المسكن والدواء وجلسات العلاج النفسي. كما يمنحه عمله شعورًا بأن له

هدفا ورسالة.

يـا مـا زالـوا يعيشـون وضعـا صـعبا. بـالرغم مـن تحررهـم مـن لكـن معظـم المعتقلين السـابقين في سور
الزنازين، يعاني كثيرون من آلام وصدمات شديدة في ظل نظام صحي متهالك لا يمكنه مساعدتهم.

وفي غياب الأطباء، يتولى المتطوعون والجيران والأصدقاء تقديم الدعم.

بعد وقت قصير من مغادرة صحيفة “التليغراف” دمشق، أرسل البدوي رسالة يقول فيها: “أود أن
أشكركــم علــى نقــل مأســاة شعبنــا وقلقــه وآلامــه إلى العــالم أجمــع”، قبــل أن يعــود إلى نبرتــه المتمــردة

المعتادة: “لم يستطع الأسد وعصابته النيل من إرادتنا، نريد أن نعيش”.

المصدر: تلغراف

/https://www.noonpost.com/335706 : رابط المقال

https://www.telegraph.co.uk/global-health/terror-and-security/survivors-of-assads-prisons-battle-trauma-and-disease/
https://www.noonpost.com/335706/

